
خـــان يرضـــخ للضغـــوط.. لمـــاذا تُقلـــق قمـــة
كوالالمبور السعودية والإمارات؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

بعـد مـاراثون مـن الجـدل علـى منصـات الإعلام ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي، تنطلـق اليـوم فعاليـات
قمة كوالالمبور الإسلامية المصغرة، والتي ستعقد على مدار  أيام خلال الفترة بين  و ديسمبر
الجــاري، وتضــم ماليزيــا، وتركيــا، وباكســتان، وإيــران، وقطــر، فضلاً عــن مــا يقــرب مــن  شخصــية

عامة من العديد من الدول.

منــذ أن طــ الرئيــس المــاليزي، مهــاتير محمد، مبــادرته الــتي  تقــضي بتشكيــل تحــالف إسلامــي مــع تركيــا
وباكســتان مــن أجــل تحقيــق النهضــة الإسلاميــة، وأعين قــادة العــالم العــربي والإسلامــي علــى وجــه
التحديد تترقب ما يمكن أن تسفر عنه في ظل تعدد الآراء والتأويلات بشأن أهدافها الحقيقية ومدى

تقديم نفسها كبديل لمنظمة التعاون الإسلامي.

كيـد مـرارًا وتكـرارًا علـى أن القمـة لا تهـدف إلى تقـويض دور المنظمـة الإقليميـة كمـا جـاء علـى ورغـم التأ
لسان مسؤولين أتراك وماليزيين، إلا أن حالة من القلق خيمت على بعض العواصم العربية، التي
سلطت أجهزتها الإعلامية لتشويه القمة والتقليل من شأنها ورميها بسهام عدة من الاتهامات على

رأسها أنها تسعى لتفتيت اللحمة الإسلامية وتدشين كيان إسلامي بديل.

القلــق الــذي فرضتــه تلــك القمــة لــدى الكيانــات العربيــة والإسلاميــة الحاليــة لم يتوقــف عنــد حــاجز
الانتقـادات فحسـب، بـل وظفـت تلـك القـوى مـا لـديها مـن نفـوذ وإمكانيـات لإفشالهـا بشـتى السـبل
مهما كلفها الأمر، وهو الأمر الذي جسده موقف رئيس وزراء باكستان، عمران خان، الذي أعلن عدم
مشاركته في تلك القمة، ليصبح الزعيم الثاني الذي يتراجع عن المشاركة بعد الرئيس الإندونيسي جوكو

ويدودو.

جدير بالذكر أن القمة الحالية ليست الأولى من نوعها، فهي الخامسة منذ تأسيس نسختها الأولى في
 بدعوة من مهاتير محمد أيضًا، وبحضور مجموعة من مفكرين مسلمين، بهدف إنتاج منظومةً
يـة والديمقراطيـة في يـةً سياسـية إسلاميـة جديـدة، ثـم أتـت القمـة الثانيـة تحـت عنـوان “دور الحر فكر
تحقيــق الاســتقرار والتنميــة”، وأقيمــت كذلــك في كوالالمبــور، أمــا الثالثــة في الخرطــوم بعنــوان “الحكــم
الرشيد”، والرابعة باسم “الانتقال الديمقراطي” في إسطنبول.. ومع ذلك لم تشهد القمم السابقة

كل هذا الجدل التي تشهده القمة الحالية… ليبقى السؤال: لماذا كل هذا القلق؟
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تخوفات وتطمينات
عدد من التخوفات خيمت على أرجاء القوى العربية والإسلامية غير المشاركة في القمة منذ الإعلان
رسميًا عند تدشينها وتحديد الخارطة الزمنية والجغرافية لعقدها، كان على رأسها وفق ما روجت له
الآلـة الإعلاميـة لتلـك القـوى أنهـا ترسـخ فكـرة الاسـتقطاب وتسـعى لكسر الوحـدة العربيـة والإسلاميـة

المتمثلة في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وردًا على تلك التخوفات قال رئيس الوزراء الماليزي إن عقد قمة كوالالمبور ليس القصد منه تولي دور
منظمـة التعـاون الإسلامـي، مضيفًـا أنـه “انتهـز فرصـة لتوضيـح ذلـك أثنـاء مكـالمته المرئيـة مـع العاهـل

السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مركز مؤتمرات كوالالمبور موقع فعاليات القمة”.

وأضاف محمد في تصريحات للصحفيين عقب المكالمة المرئية، “ماليزيا صغيرة للغاية لتتكلف الدور المعني..
القمة تهدف إلى إيجاد حلول جديدة للأمة الإسلامية”، وتابع: “من الأفضل أن تستمر السعودية
لعــب دورهــا”، مؤكــدًا في الــوقت ذاتــه علــى أنــه “إذا نظمــت الســعودية أيــة قمــة لمناقشــة الأمــر ذاتــه،

فنحن على استعداد للحضور”.

لم تُحدد بعد هوية الدول التي مارست ضغوطا على خان لعدم المشاركة بعد أن
كان أبرز الحضور الداعين للقمة، إلا أن وسائل إعلام محلية باكستانية ألمحت

إلى دور سعودي إماراتي في الأمر

وعن أهداف القمة الحقيقية قال أحمد أعظم موهد شريف، عضو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق
الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، إنه يرى أنها “ستجد حلولاً لأزمات الأمة الإسلامية العصية على
الحــل منــذ انهيــار الخلافــة العثمانيــة عــام ″، مســتطردًا: “منــذ ســنوات مــع الأســف، لا توجــد
ــابع “العــالم ــراك الأويغــور” وت ــان، وأت ــد، وأراك ــوب تايلان ــول لمشكلات المســلمين في فلســطين، وجن حل

الإسلامي لم يعد بحاجة إلى إلقاء خطب ونشر إعلانات، وإنما بحاجة إلى العمل”.

الأمر ذاته ذهب إليه رئيس معهد الدراسات العرقية بجامعة ماليزيا الوطنية، البروفيسور، كارتيني أبو
طالب، الذي قال إنه يؤمن بأن هذه القمة ستكون مثمرة، لمشاركة رموز من بلدان كثيرة حول العالم،
كـاديميون مـن البلـدان الإسلاميـة، سـيجتمعون في تلـك القمـة موضحًـا أن “هنـاك علمـاء، وكتـاب، وأ

لتبادل الأفكار حول الحلول البناءة لمشكلات العالم الإسلامي”.
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الرئيس التركي يصل كوالالمبور للمشاركة في القمة

ضغوط خليجية
رغــم التطمينــات الــتي قــدمها المشــاركون في القمــة إلا أن ذلــك لم يحــل دون ضغــوط مارســتها بعــض
الحكومات لتقليص عدد رؤساء الدول المشاركين فيها، وهو ما كشفه موقفي الرئيس الإندونيسي

ورئيس الوزراء الباكستاني حيث قدما اعتذارهما المشاركة دون إبداء أسباب.

لم تُحـدد بعـد هويـة الـدول الـتي مارسـت ضغوطًـا علـى خـان لعـدم المشاركـة بعـد أن كـان أبـرز الحضـور
الداعين للقمة، إلا أن وسائل إعلام محلية باكستانية ألمحت إلى دور سعودي إماراتي في الأمر، حيث
يننج بوست” الباكستانية، عما وصفته مصادر صحفية متعددة، نقلت صحيفة “ساوث تشاينا مور
أن الرياض ضغطت على رئيس الوزراء الباكستاني لحمله على عدم حضور القمة، بسبب ما ينظر إلى

القمة بوصفها بديلا عن منظمة التعاون الإسلامي التي تسيطر عليها السعودية.

يـبيون” الـتي رأت أنّ قـرار خـان جـاء نتيجـة “تحفظـات الـرأي ذاتـه ذهبـت إليـه صـحيفة “إكسـبرس تر
كدّ له السعودية”، إذ زار الأخير المملكة الأحد الماضي، والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأ

“أنّ المشاركة في القمة لن تكون على حساب السعودية”.

نقـل موقـع “ذا نيـوز” عـن مصـادر لم يسـمّها، قـوله إنّ السـعودية عـبرّت عـن “قلقهـا البـالغ مـن بيـان
رئيس الحكومة الماليزية الذي قال إن الدول الإسلامية في كوالالمبور ستشكلّ منصة جديدة لاستبدال
منظمة التعاون الإسلامي، والتي فشلت في حلّ مشاكل الدول الإسلامية”. وتابعت أنّ “الإمارات
أيضًــا عــبرت عــن قلقهــا مــن البيــان، وطلبــت مــن باكســتان عــدم المشاركــة في القمــة”، وكذلــك فعلــت
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البحرين، وفق المصادر نفسها.

خطورة القمة تتجاوز مرحلة تشكيل نواة تكتل إسلامي جديد إلى تهميش
الكيانات العربية الكبرى ون قيادتها للعالم الإسلامي لصالح مرجعية جديدة

فيما كشف صحيفة “ذا نيوز” الباكستانية، أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، نقل قلقه من مشاركة
باكستان إلى قائد القوات الباكستانية الجنرال قمر جواد بجوا في  من ديسمبر الحالي، لكن بدون
يارة خان لدول الخليج مؤخرًا. أن تحدّد كيف نقل له هذا القلق، وهي التسريبات التي عززتها نتائج ز

 كــدت الصــحيفة الباكســتانية أن إسلام أبــاد حصــلت علــى ودائــع بقيمــة يــر لهــا الاثنين، أ وفي تقر
مليــارات دولار لمــدة عــام مــن الســعودية والإمــارات  لمساعــدتها علــى التغلــب علــى أزمتهــا الاقتصاديــة،
وأشـارت إلى أنـه الآن وبعـد حصولهـا علـى الــ مليـارات دولار، تـدرس السـلطات الباكسـتانية خيـارات

لتقديم طلب جديد لكلا البلدين لتحويل الودائع إلى قروض حكومية.

وأوضحت الصحيفة أنه “وفق شروط صندوق النقد الدولي، حصلت باكستان على ضمانات بقيمة
 مليـارات دولار مـن الودائـع مـن السـعودية والإمـارات مـع بنـك الدولـة الباكسـتاني (SBP) لمـدة عـام
واحــد. والآن تــدرس خيــارات تقــديم طلــب إلى البلــدين لتحويــل هــذه الودائــع إلى قــروض حكوميــة

ثنائية”، وفق ما صرحت به مصادر رسمية رفيعة المستوى، الأحد.

يارة السبت الماضي التي قام بها خان للسعودية قد توجت بموافقة الرياض خلال مشاركة يذكر أن ز
وفد باكستان في فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار، على تقديم تسهيلات مؤجلة بقيمة  مليارات
دولار لــشراء النفــط علــى مــدار عــام، شريطــة أن يتــم شراؤه مــن المملكــة، هــذا بخلاف ســبعة مليــارات
دولار(  مليـار وفـق مصـادر أخـرى) قيمـة اسـتثمارات سـعودية داخـل البلاد خلال العـامين المقبلين

يارة ولي العهد السعودي لإسلام أباد فبراير الماضي. على هامش ز

وفي الســياق ذاتــه نقلــت بعــض المواقــع الخبريــة عــن صــحيفة “داون” الباكســتانية قولهــا أن الرئيــس
الإندونيسي كان قد تعرض لضغوطات قبل عقد القمة، وهي الأسباب التي تقف وراء تراجعه عن
المشاركــة في محاولــة لتجنــب الصــدام مــع تلــك الكيانــات وخســارة المكاســب الاقتصاديــة الناجمــة عــن

استمرار العلاقات مع الدول الضاغطة.

وتشهــد العلاقــات الســعودية الإندونيســية تفاهمــا كــبيرًا في عهــد ويــدودو وهــو مــا عــبر عنــه الســفير
الإندونيسي في الرياض، أغوس مفتوح أبي جبريل،  خلال حوار صحفي له حين وصف العلاقات بين
البلدين “كعلاقات الأصابع من اليد حيث لا تنفع الأصابع إلا وهي متصلة باليد كما أن اليد لا تبدو

جميلة إلا بها، فكل واحد منهما جزء لا يتجزأ”

يـارة العاهـل هـذا بخلاف مـا شهـده حجـم التبـادل التجـاري بين البلـدين مـن نمـو متطـرد في أعقـاب ز
الســعودية لجاكرتــا مطلــع  حيــث ارتفــع مــن  مليــارات دولار إلى نحــو  مليــارات دولار، وهــي
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المكاسب التي من الصعب التضحية بها من قبل جاكرتا التي تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة.

وفي ســياق أخــر تشهــد العلاقــات الســعودية الماليزيــة فتــورًا نسبيًــا بعــد فــوز مهــاتير محمد في الانتخابــات
الأخيرة، على عكس ما كانت عليه في عهد سلفه نجيب رزاق (-) والذي يواجه الآن تهم
فســاد في القضيــة المعروفــة بـــ أم دي بي والــتي تــم فيهــا تحويــل مليــارات الــدولارات إلى حسابــاته

الشخصية.

ــزر مهــاتير يــاض في أوج قمتهــا، لم ي وعلــى عكــس رزاق الــذي كــانت العلاقــات في عهــده بين بلاده والر
الرياض منذ انتخابه العام الماضي مع أنه استقبل قادة سعوديين في العاصمة الماليزية، بينما زار قطر

قبل أيام بناء على دعوة من أميرها.

رئيس الوزراء الباكستاني مع ولي العهد السعودي

لماذا كل هذا القلق؟
بات من الواضح أن منظمة التعاون الإسلامي لم تعد كما كانت، ذلك الصرح الذي يعبر عن صوت
المسلمين أيا كانت جنسياتهم، فالمنظمة التي تعبر عن  دولة إسلامية وتتحدث باسم ما يزيد عن
مليار ونصف مسلم، فقدت حياديتها وموضوعيتها منذ أن انحازت إلى دولة المقر، وتحولت إلى ف

لوزارة الخارجية السعودية.

ومع ذلك تم تصدير الخوف على مستقبل هذا الكيان الذي اقتصر دوره مؤخرًا على إصدار بيانات
الإدانة والشجب بعيدًا عن التعاطي بجدية مع قضايا المسلمين الحساسة، كشماعة لتبرير الهجوم



على القمة وتسليط اللجان الإلكترونية لتشويهها والمشاركين فيها.. لكن يبقى السؤال: هل فعلاً هذا
ما يقلق السعودية والإمارات من القمة؟

خطورة القمة تتجاوز مرحلة تشكيل نواة تكتل إسلامي جديد إلى تهميش الكيانات العربية الكبرى
ون قيادتها للعالم الإسلامي لصالح مرجعية جديدة، وهو ما أثار حفيظة السعودية التي استشعرت
هذا الخطر في ظل ما تعاني منه من تقليص لدورها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة لحساب إيران

تارة وقوى أخرى تارة أخرى.

ــا والعــراق، حين تســتبعد مــن ي فكيانــات بحجــم الســعودية ومصر والجــزائر والســودان بجــانب سور
حضور هذه القمة التي من المفترض أن تناقش قضايا المسلمين الملحة وتقديم روشتة علاجية سريعة
للتعامــل معهــا بعــدما فشلــت كافــة المبــادرات الأخــرى، كــان لابــد مــن القلــق والبحــث عــن أي سبيــل

لإفشالها أو على الأقل التقليل من تأثيرها.

إن فكـرة تـدشين مـؤتمر أو قمـة تتنـاول قضايـا الأمـة الإسلاميـة بمعـزل عـن السـعودية الـتي دومـا مـا
تصــدر نفســها علــى أنهــا المتحــدث الرســمي باســم المســلمين هــي مســألة في حقيقتهــا مزعجــة جــدًا
للسعوديين، وهو أمر من الصعب أن تقبل به المملكة في وقت تشهد فيه جدرانها ثقوب عدة جراء
سياساتها الداخلية والخارجية على حد سواء، فكيف يكون الحال بقمة تشارك فيها إيران، الخصم
اللدود، وتركيا التي تشهد العلاقات معها توترًا غير مسبوق في أعقاب قضية مقتل جمال خاشقجي،

. يونيو  بجانب قطر التي لا تزال المملكة وحلفها في قطيعة معها منذ

ليــس هنــاك مــن شــك في أن غيــاب رئيــس الــوزراء الباكســتاني والرئيــس الإنــدونيسي مــن شأنــه أن
يضعف مستوى التمثيل في القمة ويفقدها أحد أبرز القوى النووية حتى وإن كان التمثيل رفيعًا على
ير الخارجية، إلا أن التجمع في حد ذاته جرس إنذار ورسالة تهديد شديدة اللهجة لجميع مستوى وز

الزعامات العربية لإعادة النظر في سياساتها العامة حيال ملفات المنطقة.

بصرف النظر عن نتائج أعمال قمة كولالمبور وما يمكن أن تخ به من قرارات إلا أنها بلا شك ستكون
حجـــرًا يحـــرك الميـــاه الراكـــدة في مســـتنقع الملفـــات الإسلاميـــة المجمـــدة في ثلاجـــات المنظمـــات العربيـــة

والإسلامية التي تفقد تأثيرها يومًا تلو الآخر.
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